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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أراد راشــد الغنــوشي، رئيــس الحــزب الإسلامــي الــرئيسي في تــونس ورئيــس البرلمــان، أن يوضــح أمــرا مــا
مفاده أنه لا يزال بإمكان أي حزب ديمقراطي مدني ذو توجه إسلامي أن يلعب دورا مؤثرا في تونس

والعالم العربي.

توافد الآلاف من أنصار حزب حركة النهضة إلى وسط العاصمة تونس يوم السبت في مشهد وصفه
كـبر المسـيرات الـتي وقـع تنظيمهـا خلال العقـد المـاضي. لقـد هـبّ الرجـال بعـض المراقبـون بأنـه إحـدى أ
والنساء والأطفال الداعمين لحزب حركة النهضة، قادمين في حافلات من جميع أنحاء البلاد حيث
كــان يهتفــون “وحــدة وطنيــة” بالإضافــة إلى شعــارات أخــرى مؤيــدة للغنــوشي، وهــم حــاملين للأعلام
التونسـية. مـن جهتـه، قـال الغنـوشي في مقابلـة أجراهـا بعـد المسـيرة بيـوم في منزلـه بتـونس العاصـمة:
“أردنا أن نبعث برسالة مفادها أن الثورة لا تزال قائمة وقوية وفاعلة، حتى يُدرك كل طرف حجمه”.

يُــذكر أن حركــة النهضــة دعــت رســميا للمشاركــة في مســيرة واســعة لــدعم الوحــدة الوطنيــة وحكومــة
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رئيس الوزراء المستقل هشام المشيشي التي تعاني من الضغوط. وعند سؤاله عما إذا كان يهدف إلى
إبــراز قــوة حزبــه، أجــاب الغنــوشي قــائلا: “بــالطبع”. في منطقــة ســحقت فيهــا الحكومــات الاســتبدادية
الحركـات الإسلاميـة أو اسـتغلتها، سـعى حـزب حركـة النهضـة إلى تقـديم نفسـه كنمـوذج للتوافـق بين
الإسلام والديمقراطية. فقد ظل القوة السياسية الأكثر مرونة وتأثيرا في تونس طوال العقد الماضي

منذ قيام ثورات الربيع العربي.

في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتراجع شعبية حزب حركة النهضة في
استطلاعات الرأي، أصبحت الحركة تناضل لإثبات جدارتها وأهميتها. في الحقيقة، يتزعّم الغنوشي،
البالغ من العمر  سنة، الحركة منذ أربعة عقود. ففي سنة ، شارك في تأسيس حزب حركة
النهضة باعتبارها جماعة إسلامية مسالمة تدعو إلى المشاركة في الديمقراطية. كما أمضى الغنوشي عدة
ســنوات في الســجن في الثمانينــات في عهــد الزعيــم التــونسي الراحــل الحــبيب بورقيبــة قبــل أن يفــر إلى

لندن، حيث عاش في المنفى لأكثر من  سنة.

بعد الثورة، عاد الغنوشي إلى تونس حيث حظي باستقبال الأبطال. في المقابل، اختار الغنوشي عدم
الترشح لمنصب وطني. وبدلا من ذلك، عمل كوسيط للسلطة وقاد حزبه نحو بلوغ الصدارة، ودعم
جهــود الحــزب لصــياغة دســتور تــونس الجديــد، كمــا ســيرّ تحالفــاته مــع الأحــزاب العلمانيــة ســعيا وراء

تحقيق “ديمقراطية توافقية” يقودها الإسلاميون.

ساعدت التنازلات التي قدمها الحزب من أجل الديمقراطية التونسية، وبشكل
أساسي من أجل صمودها السياسي، على ألا يُلاقي الحزب مصير الإخوان

المسلمين في مصر

يوم الأحد، قال الغنوشي، وهو جالس في مكتبه المنزلي المليء بنسخ من القرآن الكريم وبعض الكتب
على غرار كتاب “الدين والدولة في السياق الإسلامي المعاصر”: “لقد اقتنعنا بأنه ينبغي علينا العمل
مع العلمانيين لمنافسة أي نوع من الأصولية، سواء على أساس الأيديلوجية الإسلامية أو العلمانية”.

أصر الغنــوشي علــى أن حزبــه يقــدم نموذجــا ليحــذو حــذوه الآخــرون في المنطقــة. عمومــا، ساعــدت
التنازلات التي قدمها الحزب من أجل الديمقراطية التونسية، وبشكل أساسي من أجل صمودها
الســياسي، علــى ألا يُلاقي الحــزب مصــير الإخــوان المســلمين في مصر، الذيــن وصــلوا إلى الســلطة بعــد

. ثورات الربيع العربي قبل أن يقع الإطاحة بهم بواسطة انقلاب عسكري في سنة



خوفا من مثل هذا التحول، نأى حزب حركة النهضة بنفسه عن الجماعات الإسلامية الأخرى وعن
تصنيفه كحزب إسلامي. وفي سنة ، أعاد الحزب تسمية نفسه “بالمسلم الديمقراطي” ومنع
الدعاة من الترشح للمناصب. حاليا، يرى الغنوشي أن مصطلح “الإسلامي” هو تسمية غير دقيقة
وليســـت لهـــا فائـــدة تُـــذكر، إذ اعتـــبر أن “هـــذا المصـــطلح يضـــع الأشخـــاص الذيـــن ينـــدّدون بـــالعنف

والأشخاص المرتبطين بالإرهاب في فئة واحدة، كما أنه لا معنى له ولا يصلح سوى لتعكير الأوضاع”.

 من جملة  على ، مع مرور الوقت، تضاءلت شعبية الحزب، حيث تحصّل في سنة
مقعــدا في البرلمــان، مقارنــة بحــوالي  مقعــدا في ســنة . كمــا ظفــر الغنــوشي بمقعــد خلال ســنة
، وسرُعــان مــا انتُخــب رئيســا للبرلمــان. في الحقيقــة، اتســمت فــترة ولايتــه بكــثرة الجــدل، حيــث
تصاعدت التوترات تحت قبّة البرلمان المنقسم بسبب الخلافات السياسية المتعلّقة بتشكيل الحكومة.

كان المشيشي، المدعوم من حزب حركة النهضة وحزبين آخرين متحالفين، ثالث رئيس حكومة يقع
يا غير مسبوق مع ترشيحه منذ انتخابات سنة ، حيث يخوض في الوقت الراهن نزاعا دستور
الرئيس التونسي قيس سعيد، الأمر الذي من شأنه أن يُنذر بإسقاط الحكومة. في الأثناء، يواجه حزب
حركــة النهضــة انتقــادات متزايــدة مــن جميــع الأطــراف. ففــي شهــر كــانون الثاني/ينــاير، اجتــاحت البلاد
موجـــة مـــن الاحتجاجـــات عـــبرّ خلالهـــا التونســـيون عـــن غضبهـــم إزاء قمـــع الشرطـــة والصـــعوبات

الاقتصادية التي تشهدها البلاد فضلا عن البرلمان. 

في الواقــع، ارتفعــت الشعــارات المناهضــة لحــزب حركــة النهضــة والغنــوشي وتــواترت الــدعوات إلى حــل
البرلمــان و”ســقوط النظــام”. وعلــى الرغــم مــن أن جماعــات حقــوق الإنســان أدانــت ردّة فعــل قــوات
الشرطة العنيف، إلا أن حزب حركة النهضة لم يُعر الأمر أهمية كبرى. وحول هذه الاحتجاجات، صرحّ



الغنــوشي قــائلا: “علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المظــالم الــتي وقعــت بالفعــل، إلا أنــني أعتقــد أن بعــض
الأحــزاب السياســية المتطرفــة اســتغلّتها”. وأضــاف الغنــوشي قــائلا: “إذا وضعتــم تجربتنــا في ســياقها

مقارنة بدول الربيع العربي الأخرى.. فإنها تعدّ تجربة نموذجية للتحول الديمقراطي”.

مــع ذلــك، أقــر الغنــوشي بــأن حزبــه يتحمــل بعــض اللــوم فيمــا يتعلّــق بفشلــه في معالجــة الأوضــاع
الاقتصادية المتردية. وفي هذا الصدد، أفاد الغنوشي قائلا: “نحن نتحمل المسؤولية بشكل يتناسب
مع حجمنا داخل الحكومة. كما أنه ليس هناك شك في أن تجربتنا في الحكم كانت محدودة، وأننا
تعلمنا الكثير منها”. ونظرا لكونه الشخصية التي دائما ما تستقطب اهتمام الناس، شهد الغنوشي

تراجعا في شعبيته بالتزامن مع قرب انتهاء حياته السياسية التي استمرت لمدة أربعة عقود. 

في الوقت الراهن، تبلغ نسبة تأييده العام ثمانية بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت الانقسامات داخل
حــزب النهضــة فيمــا يتعلــق بقيــادته للحــزب إلى العلــن خلال الخريــف، عنــدما وقّــع  قيــادي في

الحزب على رسالة مفتوحة تحثه على عدم السعي إلى الترشح لولاية أخرى. 

نجاح الديمقراطية في تونس لا يُعدّ في مصلحة تونس فحسب، وإنما في
مصلحة العالم أيضا نظرا لأنها مثال على المكان الذي من شأنه أن يتوافق فيه

الإسلام والديمقراطية

وفقا لأحد النواب الذي أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام التونسية، يُعدّ موقع الغنوشي في البرلمان في
خطــر، حيــث وقّــع  نــائب حــتى الأســبوع المــاضي علــى اقــتراح يقــضي بحجــب الثقــة عنــه. في هــذا
الإطار، صرحّ الغنوشي أنه لا يتوقع مرور هذا الاقتراح. وتابع الغنوشي حديثه قائلا: “إذا حدث ذلك،

فلن تكون نهاية العالم”.

أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس وإثارة ف المستثمرين. فضلا عن
ذلك، كان لفيروس كورونا تداعيات على الاقتصاد التونسي المتعثر بالفعل، الذي انكمش بنسبة تقدر
بنحــو . بالمئــة في ســنة ، وذلــك وفقــا لصــندوق النقــد الــدولي. وأملا في إنقــاذ إدارة بايــدن
للوضع، تقدّم الغنوشي بمبادرات إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك اجتماعه

بالسفير الأمريكي، دونالد بلوم، وكتابته لمقال رأي في افتتاحية صحيفة “يو إس إيه توداي”.

يوم الأحد، أفاد الغنوشي قائلا إن “نجاح الديمقراطية في تونس لا يُعدّ في مصلحة تونس فحسب،
وإنمــا في مصــلحة العــالم أيضــا نظــرا لأنهــا مثــال علــى المكــان الــذي مــن شأنــه أن يتوافــق فيــه الإسلام

والديمقراطية، وهو ما يمثّل أفضل طريقة لمحاربة التأويلات المتطرفة والعنيفة”. 
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